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  كلية الآداب بالزاوية/ قسم الفلسفة                                                             

   :مقدمة
دة، يُنظـــر إليهـــا مـــن زوايـــا متعـــد  يمكـــن أنْ و  ،دة التركيـــبيعـــد التصـــوف ظـــاهرة معقـــ

 العلمـــاء فـــي هـــذه  اجتماعيـــة ونفســـية ودينيـــة وفلســـفية وفنيـــة، ولـــذلك فمـــن الملاحـــظ أن
 ف بالدراســة والتحليــلالتخصكــلٌ مــن وجهــة نظــر العلــم الــذي  ،صــات قــد تنــاولوا التصــو

وبغــض النظــر عــن الحــديث عــن آراء العلمــاء المختلفــة فــي التصــوف . تخصــص فيــه
نـــا نشــير هنـــا إلــى أن  بحســب اخــتلاف المجـــال الــذي يدرســونه فـــي إطــاره، فإننـــا نــود أنْ 

ل أحـد التصـوف يمثـ طار بحثنا في فلسفة الأخـلاق، باعتبـار أن سندرس التصوف في إ
 ف بوجــه عــام يمكــن أنْ  مجــالات هــذه الفلســفة، لأنــ التصــول فلســفة حيــاة وطريقــة يمث

 نـــة فــــي الســــلوك يتخــــذهما الإنســــان لتحقيــــق كمالــــه الأخلاقــــي وســــعادته الروحيــــة ؛ معي
ل موضــوع التصــوف فــي توجيــه حيــاة بصــفته تربيــة أخلاقيــة روحيــة للإنســان كمــا يتمثــ

  .الإنسان روحانياً وخُلقياً 
ــاً منــا بأهميــة  اخترنــا موضــوع البحــث فــي مجــال التصــوف وعلاقتــه بــالأخلاق إيمان
ـــه  الحيـــاة الروحيـــة وفاعليتهـــا الكبـــرى، وخاصـــةً ونحـــن نعـــيش فـــي عصـــر تضـــخمت في

 غلـــب النــاس يتهـــافتون فـــة، حتــى أصــبح أالماديــة والاهتمــام بالمظـــاهر والشــكليات المزي
مـــن أجـــل الحصـــول علـــى  ؛كانـــت غيـــر أخلاقيـــة وإنْ  ،علـــى الثـــراء المـــادي بكـــل الســـبُل

  .وما تحمله من سعادة حقيقية دائمة ،السعادة المادية متناسين في ذلك الحياة الروحية
يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى أهميــة تطبيــق التربيــة الأخلاقيــة الصــوفية، 

ــا إليهــ ا فــي حياتنــا المعاصــرة، إلــى جانــب توضــيح الأبعــاد الأخلاقيــة فــي ومــدى حاجتن
  .التصوف الإسلامي، وذلك من خلال محاولة الإجابة عن بعض التساؤلات الآتية
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هل هنـاك علاقـة بـين التصـوف . ما هي الأبعاد الأخلاقية في التصوف الإسلامي؟
هــل . ف؟د ممارســتهم للتصـو فة عنـمـا هــي الـدعوة التــي ينـادي بهـا المتصــو . والأخـلاق؟

 تحمل التعريفات والمصطلحات المتعد ف في طياتها مضمون أخلاقي؟دة للتصو .  
وفـي محاولـة للإجابــة عـن هـذه التســاؤلات سـيتم اسـتخدام المــنهج التحليلـي فـي إلقــاء 

  . الضوء على أهم الأبعاد الأخلاقية في التصوف الإسلامي
  :وهي ،عناصر رئيسة ةيقوم هذا البحث على أربع     

ف وعلاقته بالأخلاق 1 ـ التصو :  

 ـــــيم ين الصـــــوفي إن ـــــراً مـــــن اهتمـــــامهم بالفضـــــائل والق ـــــد وجهـــــوا جـــــزءًا كبي ـــــل ق الأوائ
اهتمــامهم بالجانــب العملــي كــان أكثــر مــن اهتمــامهم بالجانــب النظــري،  وأن  الأخلاقيــة،

 ف؛ وذلــك مــا عــرف عــنهم مــن أنهــم الــذي يســتهدف وضــع مــذهب أو نظريــة فــي التصــو
 غــايتهم كانــت متجهــة فــي المقــام الأول إلــى تقــديم  أربــاب أحــوال وأعمــال لا أقــوال، وأن

وهـذا مـا يؤكـده ذو النـون المصـري النموذج الأخلاقي الذي يغني بفعلـه عـن كـل مقـال، 
كمــــا ذهــــب إلــــى ذلــــك . )1("جــــالس مــــن يكلمــــك عملــــه لا مــــن يكلمــــك لســــانه: "بقولــــه

النفوس الصوفية لجأت إلى الأخلاق الكريمة كلها مـن خـلال  ن أالسهروردي الذي رأى 
قُ التصـوف خُلـ:"اني بقولـهده أيضـاً أبـو بكـر الكتـوهـذا مـا أكـ. )2(المكابدات والمجاهـدات

اهتمـام الصـوفية بالجانـب  إلا أن  .)3("فمن زاد عليك فـي الخُلـق زاد عليـك فـي التصـوف
ــــار العناصــــر والخطــــوات  ــــي ودوره فــــي وضــــع منــــاهج للســــلوك  الصــــوفي، واختي العمل
والشروط التـي تسـعى مـن خلالهـا إلـى تحقيـق الغايـات المرجـوة مـن السـلوك عـن طريـق 

يغفلــوا الجانــب النظــري الــذي يظهــر فــي  دون أنْ التصــوف المتحلــي بفضــائل الأخــلاق؛ 
التــي تفســر تجــاربهم وتوضــح آرائهــم، تؤســس نظريــات لا تقــف عنــد  ،مــذاهبهم المعرفيــة
 دة، بل تمتد إلى نظريات عامة في الوجود وفي المعرفةحدود تجارب محد.  

لهـــذا نجـــدهم عنـــد حـــديثهم عـــن الأخـــلاق الصـــوفية عمـــل مســـبوق بنظـــر، وســـلوك 
هوا الصـوفية عمـل الشـيخ أو المعلـم بعمـل الطبيـب الـذي لا ر،  وقد شـب مؤسس على فك

ينظــر فــي العــلاج إلــى أحــوال البــدن  يقــوم بعــلاج المــريض دون علــم، فهــو مطالــب بــأنْ 
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م الـــذي وأحــوال الزمـــان، وصـــناعة المــريض وســـنه وســـائر أحوالـــه، فكــذلك الشـــيخ المعلـــ
فينبغــي ألا يهجــم علــيهم بالرياضــة  ب نفــوس المريــدين، ويعــالج قلــوب المسترشــدين،يطبــ

وفــــي طريــــق مخصــــوص، مــــا لــــم يعــــرف أخلاقهــــم  ،والمجاهــــدة فــــي فــــن مخصــــوص
 الطبيب لو عـالج جميـع المرضـى بعـلاج واحـد لقتـل أكثـرهم، فكـذلك  وأمراضهم، كما أن

الشـيخ المعلـم لــو أشـار علــى المريـدين بــنمط واحـد مــن الرياضـة أهلكهــم وأمـات قلــوبهم، 
ومـا تحتملـه بنيتـه  ،ينظر في مـرض المريـد وفـي حالـه وسـنه ومزاجـه بل يجب عليه أنْ 

  .)4(من الرياضة والمجاهدة، ويبني على ذلك رياضته ومجاهدته له
 الحيـــاة الصوفيـــة بحاجـــة إلـــى الأخـــلاق فـــي كـــل مرحلـــة مـــن مـــراحلها، وفـــي كــل  إن

ولهــذا  ،جانـب مـن جــوانبها، فالأخــلاق روح الحيــاة الصوفيــة، ومصـدر سموهــا وكمالهـا
 الصوفـي لا يستغنـي عنهـا، فهـو محتـاج إليهــا فــي سلوكــه الطريــق إلــى االله عــز  وجــل، 

ى يتحلـ ومرحلــة الأحـوال، فيجـب أنْ  ،إلـى جانب دخولـه مرحلـة الزهـد ومرحلـة المقامـات
ق بـالأخلاق الفاضـلة وعنـدها يتخلـ ،الصوفي بمكارم الأخلاق في كـل مـن تلـك المراحـل

 قــاً بــذلك أســمى درجــات الكمــال الأخلاقــي التــي يطالــب االله بهــا عبـــاده، مـــن خـــلال محق
باعثـــاً مــن أقــوى البواعـــث علـــى الســـمو  دالعقـــيدة الإسلامـــية، التـــي تعــ التزامـــهم بمبـــادئ

  .وعليـه ظهـرت آثـارها فـي التصوف العملـي عند الصوفية وخاصةً الأوائل ،الأخـلاقـي
تأسيساً على ذلك، فالأخلاق من منظور التصوف عبارة عـن نظـام فـي العمـل مـن و 

الحيـــاة الخيــرة الطيبـــة، ونمـــط مـــن الســـلوك مـــع  خــلال الأقـــوال والأفعـــال، غايتـــه تحقيـــق
الأخــلاق  كمــا أن . يكــون عليــه هــذا الســلوك مــن حيــث مــا يجــب أنْ  ،الــنفس ومــع الغيــر

التصـــوف فـــي مضـــمونه  لأن  ؛بـــل جـــوهره وروحـــه ،ليســـت جـــزءًا مـــن التصـــوف فحســـب
هنــاك لــذلك ف. ونحــو نفســه وغيــره ،عبــارة عــن حقــوق وواجبــات يلتــزم بهــا المــرء نحــو االله

حيــث يــدعو التصــوف إلــى الترقــي الأخلاقــي،  ،ارتبــاط وثيــق بــين التصــوف والأخــلاق
 ؛بهـدف تصــفية الــنفس مــن الرذائــل والوصــول إلـى تحقيــق القــيم الأخلاقيــة لــدى الإنســان

الرياضات النفسية والروحية، والزهـد فـي ماديـات الحيـاة الدنيويـة،  بالمجاهدات البدنية و
  .ة الأخرويةللفوز بالحياة الروحي
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ف ودلالاتها الأخلاقية 2 ـ تعريفات التصو:  

 ـــــة فـــــي تعريفـــــهم للتصـــــو ـــــى التركيـــــز علـــــى الجانــــب اتجـــــه كثيـــــر مـــــن الصوفي ف إل
الأخلاقــــي، إدراكــــاً مــــنهم لأهميــــة تحقيــــق ذلــــك الجانــــب فــــي التصــــوف؛ علــــى اعتبــــار 

مـن ق حقيقة التصـوف حق الأخلاق وجهاً أساسياً وضرورياً من وجوه التصوف، بل لا تت
غيــر وجــود عنصــر الأخــلاق فيــه، مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة؛ وذلــك مــا يؤكــده ابــن 

 حـرص الصوفيـة بـالمجاهدة والـرياضة للوصول إلـى مكـارم الأخـلاق  عربي فـي رأيـه أن
 مطلوب لذاتها، ولأن  ر النفوس من أدرانها وشهواتهابها تتطه،  أمراضـها، ص مـن وتتخل
 ولــــذلك كــــان الــــتخل الأخــــلاق  ص مــــن الأخــــلاق المذمومــــة فرضــــاً عنــــد الصــــوفية، لأن

فالتصـوف هـو علـم تُعـرف بـه . )5(المذمومة كالنجاسة التي تحول بين النفوس وصـفائها
أحوال تزكية النفس، وتصفية الأخلاق، وتعمير الظـاهر والبـاطن لنيـل السـعادة الأبديـة، 

  .)6(والتصفية والتعمير فإذن موضوعه التزكية

 ـ يتبين من ذلـك أنف هـي الـدعوة إلـى التحلي بمكـارم الأخـلاقبدايـة طريـق التصـو، 
ومـن بـين هـذه . حتى يتم لهم الفوز بالسعادة الدائمة ؛كوا بها إلى آخر الطريقيتمس  وأنْ 

ي والتخلــ ،ي بالفضــائل الأخلاقيــةالتعريفــات للتصــوف التــي تحمــل فــي مضــمونها التحلــ
 ف هـو الـدخول فـي " عن الرذائل ما ذهب إليه أبي محمـد الجريـري الـذي رأى أنالتصـو

التصـوف هـو اتصـاف  ومعنـى ذلـك أن . )7("يكل خُلق سني، والخروج من كل خُلـق دنـ
المــرء بأوصــاف الكمــال الــديني والخلقــي المســتمد مــن القــرآن والســنة النبويــة، والابتعــاد 

اجتمعـت كلمـة النـاطقين : "كما يؤكـد ابـن القـيم الجوزيـة بقولـه. ةعن كل الأخلاق الرديئ
 ف هو الخُلق في هذا العلم على أن8("التصو( .  

لـــيس التصـــوف رســـماً، ولا : "وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه أيضـــاً أبـــو الحســـين النـــوري بقولـــه
ـــ ولـــو كـــان علمـــاً لحصـــل  ،ه لـــو كـــان رســـماً لحصـــل بالمجاهـــدةعلمـــاً، ولكنـــه خُلـــق؛ لأن

ـــ. تعليمبـــال ـــلكنـــأخلاق االلهه تخل ـــن نســـتطيع أنْ . )9("ق ب ـــم أو  ول ـــل علـــى الأخـــلاق بعل نقب
 ــدافع لهــا علــى أفعالهــا ،الأخــلاق تتــرك أثــره فــي الــنفس رســم،لأن كمــا يشــير  ،وتكــون ال

التصــوف أخــلاق كريمــة ظهــرت فــي " :الجنيــد، عنــدما ســأل عــن التصــوف مــا هــو فقــال
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التصــوف مــن  وهــذا مــا يــدل علــى أن . )10("م كــرام مــع قــو  مــن رجــل كــريم، زمــان كــريم،
، ي بــالأخلاق الفاضــلة التــي حــث عليهــا الــدين الإســلاميأهــم أسســه الرئيســة هــي التحلــ

ك بـــالأخلاق الفاضــلة، حتــى دفعــت بأحـــد وهــذا مــا يؤكــد حـــرص الصــوفية علــى التمســ
يصــحبني فــاجر حســن الخلــق،  لأن " :وهــو الفضــيل بــن عيــاض بقولــه ،رجــال الصــوفية

  . )11("يصحبني عابد سيء الخُلق من أنْ  ي أحب إل
 كمـــا أن  ـــها معـــنى أخلاقـــي مثــال الصــفاء هنـــاك تعريفـــات أخـــرى تتضــم ن فـــي طيات

الذي هو عماد التصوف يكمن فـي تصـفية الـنفس والقلـب مـن أدران المـادة وقوامـه ربـط 
إذ يقــول أبــو تــراب النخشــي الصــوفي لا يكــدره .ىصــلة الإنســان بالخــالق ســبحانه وتعــال

الصــوفي مــن "ويؤكــد ذلــك بشــر بــن الحــارث الحــافي  )12("شــيء ويصــفو بــه كــل شــيء
وكـل مـا يشـغل عـن  ،أي صفاء القلب من جميع الشهوات والرغبـات. )13("صفا االله قلبه

قائـه وب ،وفي هذا إشارة إلى فناء الصوفي عـن صـفاته المذمومـة -سبحانه وتعالى-االله 
 التصــــوف أنْ " وهــــذا مــــا ذهــــب إليــــه أبــــو القاســــم الجنيــــد إلــــى أن  ،بالصــــفات المحمــــودة
وذلـك مـا  ،)14("فمن اصطفى من كل ما سـوى االله فهـو الصـوفي ،يختصك االله بالصفاء

. )15("التصــوف صــفاء الســير مــن كــدورات المخالفــات" بــأن  يؤكــده أبــو الحســن البصــري
 ف هــــو عصــــمة القلــــب والــــنفس مــــن مخالفــــة االله، جــــوهر ا أي بعبــــارة أخــــرى أنلتصــــو

 بالالتزام الطاعات التي أمرنا بها االله عز  وجل.  
لهـا بكـل المكـارم وتجم  ،بناءً على ذلك فالأخلاق عنـد الصـوفية تعنـي تصـفية الـنفس

. وجـلّ  بحيث تصبح النقي فـي جميـع تصـرفاتها وفقـاً لمـراد االله عـز  ،الأخلاقية وتزكيتها
وذلـك مـن خـلال عرضـنا  ،فهناك علاقة قوية ووثيقة تربط بين التصوف والأخـلاقذلك 

ــــ ف التــــي تتصــــل بــــالأخلاق، ممــــلــــبعض تعريفــــات التصــــو ح الجانــــب الإيجــــابي ا يوض
 للتصو له الركن العملي أو التطبيقيف الإسلامي الذي يمث.  

يشـترك مـع  فالتصوف هـو عبـارة عـن أخـلاق، والأخـلاق عنصـر ضـروري، لابـد أنْ 
فــإذا خــلا وقــت  ،ن منهــا حقيقــة التصــوفتتكــو  كافــة عناصــر التصــوف، حتــى يمكــن أنْ 
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من أوقات الصـوفي مـن هـذا العنصـر الأخلاقـي كـان ذلـك ضـعفاً فـي سـلوكه، وخروجـاً 
  .من مقتضى الطريق الذي مطلوب الإلتزام به

  .الآداب وعلاقتها بالأخلاق ـ 3
قيـــة مـــن أجــل هدايـــة النـــاس لحقيقــة الصـــوفي، الـــذي اهــتم الصـــوفية بالناحيــة الأخلا

ـــ وتـــدعوهم إلــــى الســـلوك المعتـــدل الصــــحيح بتنقيـــة الــــنفس  ،ك بـــالآداب والأخــــلاقيتمس
ي بصـفة الأدب الـذي هـو فـي وتهذيبها بالفضائل الحميـدة، عـن طريـق التصـوف والتحلـ

ر فهــو فالــذي اجتمــع فيــه خصــال الخيــ... اجتمــاع الأوصــاف الفاضــلة"عــرف الصــوفية 
فــــــي جميــــــع الأوقــــــات، وفــــــي ســــــائر الأحــــــوال  فالتصــــــوف آداب وأخــــــلاق. )16("أديــــــب

إذ يقـــول يوســـف بـــن . )17(ق بآدابـــه وأخلاقـــه بـــاء بالخســـرانوالمقامـــات، فمـــن لـــم يتحقـــ
بـالأدب تفهـم العلـم، وبـالعلم يصـح لـك العمـل، وبالعمـل تنـال الحكمـة، : "الحسين الـرازي

وبالزهــد تتــرك الــدنيا، وبتــرك الــدنيا ترغــب فــي الآخــرة، وبالحكمــة تفهــم الزهــد وتوفــق لــه، 
  .)18("وبالرغبة في الآخرة تنال رحمة االله ورضاه

وهنـــا أمـــام دعـــوة أخلاقيـــة تجمـــع فيهـــا الفضـــائل المحمـــودة التـــي تتـــأدب بهـــا الـــنفس 
وهـذا مـا  ،وهـي علـى أتـم الصـفات وأكمـل الخصـال الحميـدة -وجل  عز -لتلتقي مع االله 

أهــــل التصــوف يكمــن أكثـــر آدابهـــم فـــي رياضــة النفـــوس،  نصــر الطوســي بــأن ده أبــو أكــ
وتـأديب الجـوارح وطـهارة الأســرار، وحفـظ الحـدود، وتـرك الشــهوات واجتنــاب الشبـــهات، 

أفضــل  إن : "كمــا قــال ســهل بــن عبــد االله. )19(والمســارعة فــي طلــب الطاعــات والخيــرات
أدب الــنفس : "إذ ســأله بعضــهم عنــه فقــال، س عــن الشــهواتالآداب التوبــة، ومنــع النفــو 

ــ. )20("تعرّفهــا الخيــر فتحثهــا عليــه، وتعرّفهــا الشــر فتزجرهــا عنــه أنْ  ا ابــن عطــا فقــالأم :
" تعامـل االله تعـالى بـالأدب سـراً وعلنـاً، فـإذا  الأدب الوقوف مع المستحسنات، ومعناه أن

ــ ،ولــو كنــت    أعجميــاً  ،كنــت كــذلك كنــت أديبــاً  ـده أيضــاً يحـــي بــن معــاذ إذ وهـــذا مـــا أك
ـ .)21("مـن تـأدب بــأدب االله تعـالى صـار مــن أهـل محبـة االله تعــالى": قـال ا ابـن عربــي أم

 22(الأدب جماع الخير كله فيرى أن(.  
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 الناس في الأدب على ثلاث طبقات هي ويذهب الطوسي إلى أن:  
  .غة، وحفظ العلوم، وأشعار العربـ أهل الدنياـ فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلا 1
ـ أهــل الدينـــ فــأكثر آدابهــم فــي رياضــة النفــوس، وتأديــب الجــوارح، وحفــظ الحــدود،   2

  .وترك الشهوات
فـأكثــر آدابهــم فــي طهـارة القلــوب، ومـراعـــاة الأسـرار،  )فةالمتصـو (ـ أهل الخصوص  3

واطر، وحسـن الأدب فـي مواقـف ة الالتفـات إلـى الخـوالوفاء بالعهود، وحفظ الوقـت، وقلـ
  .)23(الطلب، وأوقات الحضور، ومقامات القرب

وعلـــى ذلـــك فــــالأدب الـــذي يحــــث عليـــه الصــــوفية هـــو أدب أخلاقــــي، الـــذي يجمــــع 
 عــز -تتــأدب بهــا الــنفس الإنســانية، لتلتقــي مــع االله  الفضــائل المحمــودة، التــي يجــب أنْ 

فـالأدب فـي منظـور الصـوفية يكـون  ،وهي تحمـل معهـا أكمـل الخصـال الفاضـلة -وجلّ 
وتأديــب الجــوارح، وطهــارة القلــوب والضــمائر، وحفــظ حــدود  ،برياضــة ومجاهــدة النفــوس

الــدين بتــرك الشــهوات واجتنــاب الشــبهات، والالتــزام بالطاعــات مــع ســيره بــين المقامــات 
 ق له القرب والرضا من االله عز وجلوالأحوال، وبذلك يتحق .  

  .ة ودلالاتها الأخلاقيةـ المصطلحات الصوفي 4

إذا كــان هنــاك بعــض التعريفــات الصــوفية التــي تحمــل فــي طياتهــا معنــى الأخــلاق، 
 ن فـي محتواهـا معـاني فهناك أيضاً بعض المفاهيم والمصطلحات الصـوفية التـي تتضـم

ن التعبيــــر الــــدقيق عــــن وقــــد وجــــدنا بعــــض المصــــطلحات والمفــــاهيم  تتضــــم . أخلاقيــــة
تـــرتبط ارتباطـــاً كبيـــراً بالســـلوك الصـــوفي كالتوبـــة والتقـــوى والحلـــم هـــا كمـــا أن . الأخـــلاق

 نها كــــل مــــن والحســــد والعزلــــة والمحــــو والبقــــاء وغيرهــــا مــــن المصــــطلحات التــــي تتضــــم
ومرتبطــة ارتبــاط  ،ركيــزة مــن ركــائز التصــوف الإســلامي دالمقامــات والأحــوال، التــي تعــ

  .وثيقاً بالأخلاق
بيـــر فـــي الســـلوك الصـــوفي، وهـــو أثـــر أخلاقـــي تعـــد المقامـــات والأحـــوال ذات أثـــر ك

المقامـات والأحـوال فضـائل  دإذ تعـ ،يهدف إلى تحقيق غايـة أخلاقيـة بمنظـور الصـوفية
وهـو القـرب والرضـا   -وجـلّ  عـز -الصوفي، وخير ثمرة يجنيها السالك للطريق إلى االله 
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ج فيهـــا معـــارج الطريـــق الصـــوفي ومـــدارج أربـــاب الطريـــق، يتـــدر  دكمـــا تعـــ. منـــه تعـــالى
الصوفي ليصل إلى حال الفناء والبقاء والمشـاهدة، التـي تصـور لنـا فيهـا أرقـى الجوانـب 

ى بهــــا الصــــوفي فــــي ســــيره  بــــين المقامـــــات يتحلــــ الأخلاقيــــة الرفيعــــة التــــي يجــــب أنْ 
ر نـا ســوف نتخيــدة، إلا أن التــي تحتـوى فــي طياتهــا مصـطلحات كثيــرة متعــد  )24(والأحـوال

  :ألفاظها دلالات أخلاقية، منهابعضها التي تحمل 
ص يـؤدي دوره فـي تحصـيل الأخـلاق الفاضـلة، والـتخل  الإنسـان يسـتطيع أنْ  :ـ النيـة 1

ـ أو النيـة الـذي بـه يكتسـب الإنسـان الخُلـق  ،ه الإرادة والقصـدمن الرذائل عن طريق توج
ب مجاهــدة الــنفس التــي تــؤدي إلــى ضــرب مــن إلــى جانــب العمــل الــذي يتطلــ ،الفاضــل

الزهد والتصوف القائم على مجاهـدة الـنفس وتقـويم الإرادة، والتأكيـد علـى النيـة الصـادقة 
  .من أجل الحصول على الكمال الأخلاقي

.  لهــذا اهــتم الصــوفية بالنيــة اهتمامــاً كبيــراً، فالنيــة هــي جــوهر العمــل الخلقــي وروحــه
إذا لــم يتأكــد الإنســان النيــة عنــدهم هــي أول العمــل وبدايتــه، فــ لأن  ؛وســبب الاهتمــام بهــا

المريــد مــن هــذه النيــة قبــل بدايــة العمــل كــان ذلــك طريقــاً إلــى تســلل الفســاد إليهــا، وعنــد 
رها لطاعتـه، وبـذلك تبتعـد عـن طاعـة االله، يسـتعبد الـنفس فيسـخ  فسادها يمكن للهوى أنْ 

ــاً للشــهرة أو  أو تجــد مــن الهــوى مقاومــة لهــذه الطاعــة، وربمــا تقــوم بالطاعــة عندئــذ طلب
ـــاس، وهـــي فـــي كـــل هـــذه الحـــالات تكـــون فريســـة ســـهلة لإغـــواء  ـــوب الن المكانـــة فـــي قل

هنـاك أعمـال قـد تبـدو فـي ظـواهر متقاربـة  لذلك اهتم الصوفية بالنيـة لأن . )25(الشيطان
 ها في حقيقة الأمر متباعدة متنـافرة عنـه، ولـيس مـن سـبيل أو متشابهة لفعل الخير، لكن

وع فــي الفعــل الســيئ إلا باستحضــار النيــة دائمــاً حتــى لكــي يقــي الإنســان نفســه مــن الوقــ
 تـرك العمـل السـيئ لابـد لـه مـن نيـة صـادقة  فيما يتركه المـرء مـن الأعمـال السـيئة، لأن

  .)26(للابتعاد عنه
-ل العمـل إلـى طاعـة مـادام يقصـد بـه وجـه االله فالنية هي التي تحو  بناءً على ذلك

 ثــواب مــن االله لــذلك كانــت طريقــاً لحصــول ال -وجــلّ  عــز- ومــن ثــم كانــت  -وجــلّ  عــز
لا  وفـــي أي عمـــل مـــن الأعمـــال بابـــاً مـــن أبـــواب الخيـــر ،ملاحظـــة النيـــة فـــي كـــل وقـــت
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حيــث يــزداد ثــواب العمــل علــى قــدر مـا تضــمنه مــن نيــات، وبالنيــة يكــون الأكــل . ينتهـي
 والشـرب والسـعي والحركـة وغيرهـا عمـلاً يثـاب المـرء عليـه، وقـد يتفـق فـي العمـل الواحـد

فيكون للمرء بكل نية حسنة، فيؤدي العمـل الواحـد إلـى نيـات كثيـرة وثـواب  ،نيات  كثيرة
 :النيــة والقصــد، والنيــة هــي: ومــن الأمــور التــي يعتمــد عليهــا الســلوك المريــد. )27(عظــيم

 ه النفس الحاسم واتجاه حركتها نحو فعل ما لغرض إنجـازه، والعـزم علـى عبارة عن توج
حقيقـــة النيـــة هـــي الإرادة الباعثـــة للقـــدرة المنبعثـــة مـــن  ن أ"لغزالـــيإذ يـــرى ا. )28(تحقيقـــه
وعليــه فقــد اهــتم الصــوفية بالنيــة حتــى يســلموا مــن آفــات الــنفس وغرورهــا، . )29("المعرفــة

 الــنفس ربمــا وجــدت فــي الطاعــة مشــقة وكراهيـة فــي بدايــة الأمــر، فــإذا لــم يلــق  ذلـك لأن
مزاولـــة الطاعـــة فقـــد تنقلـــب كراهيـــة ومشـــقة  المـــرء بـــالاً لكراهيتهـــا تلـــك، واســـتمرار علـــى

حتهــا، وقــد تصــير عــادة مــن اوربمــا تجــد فيهــا أنســها ور  ،الــنفس لهــا، إلــى رضــاء ومحبــة
أداء العبـــادة ومزاولـــة  وهنـــا يجـــب التنبـــه إلـــى أن . عاداتهـــا لا تصـــبر علـــى عـــدم أدائهـــا

 -وجـلّ  عز - تكون الطاعة ابتغاء وجه االله وهو أنْ  ،الطاعة هنا قد ينقصها عامل مهم
د يكـون الباعـث علـى العمـل والطاعـة والعبـادة هـو إرادة وجهـه لا مجـر  وهذا يقتضـي أنْ 

هـم فـي تحصـيل الأخـلاق، حيـث يسـتطيع مفالإرادة الإنسـانية لهـا دور . )30(التعود عليه
ص مـن الأخـلاق الرديئـة والـتخل  ،يؤدي دوره في تحصـيل الأخـلاق الفاضـلة الإنسان أنْ 

ــ أو النيــة إلــى الفعــل الأخلاقــي، ثــم تكــراره مــراراً حتــى  ،ه الإرادة والقصــدعــن طريــق توج
  .به يكتسب المرء الخلق الفاضل يعتاده، و

همــاً ضــمن أركــان متأسيســاً علــى ذلــك فمــن الضــروري مراعــاة النيــة التــي تعــد ركنــاً 
 ولهـذا أصـبحت النيـة مـن حيـث  ،ل في تكييفه والحكـم عليـهالفعل الأخلاقي، حيث يتدخ
 ،أو الرذائـل اللاأخلاقيـة شـرطاً أساسـياً فـي صـحة العمـل ،سلامتها وبُعدها من الشوائب
 أو الفعل والاعتداد به؛ لأن  د في الفعـل خيـراً أو شـراً النية هي صورة الذات التي تتجس .

ــ ولهــذا يكــون  ،ر عــن طبيعــة الــذات واتجــاه غايتهــابــل النيــة هــي اللســان النــاطق والمعب
ليضمن الاسـتمرار علـى فعـل  ؛على أساس الاختيار اليقظ الواعي اً سلوك الصوفي قائم

  .  والابتعاد عن فعل الشر ،الخير
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هـا أول مقــام هــي أول منـزل مـن منــازل السـالكين طريــق التصـوف، كمــا أن  :ـ التوبــة 2
ــ :يوالتوبــة فــي مصــطلح الصــوفية هــ ،مــن مقامــات الصــوفية كــان مــذموماً  االرجــوع عم

ــوا إِلَــى اللــهِ : (ذلــك استشــهاداً بقولــه تعــالى )31(فــي الفعــل إلــى مــا هــو محمــوداً فيــه وَتُوبُ
صــلى -قـال رسـول االله ]. 31:سـورة النور،الآيــة) [ جَمِيعـاً أَيهَـا المُؤْمِنُـونَ لَعَلكُــمْ تفُْلِحُـونَ 

 ـثــم يقـو  ،مـا مـن رجـل يـذنـب ذنبــاً : " -ماالله عليه وسلرم فيتطه،  ثــم يسـتغفر  ،يثــم يصـل
  :هيو  ،ولكي تكون التوبة صحيحة لابد لها من ثلاثة شروط. )32("االله إلا غفر له

  .ـ  الندم على ما عمل من المخالفات اللا أخلاقية 1
  .ـ ترك الزلة في الحال 2
  .)33(ـ التصميم على ألا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي والرذائل 3

وتــوفرت لديــه دواعــي  ،الإنســان إذا قويــت رغبتــه فــي التوبــة القشــيري أن كمــا يؤكــد 
ـ فعنـد ذلـك تنحـل مـن  ،ا يقـوّي خوفـه ورجـاءهلإتمام ما عزم عليه من تـرك المعاصـي مم

ف عــن تعــاطي قلبــه عقــدة الإصــرار علــى مــا هــو عليــه مــن الأفعــال المعاصــي، فيتوقــ
فيفـارق الزلـة فـي الحـال، ويعقـد العـزم ويكبح لجـام نفسـه مـن متابعـة الشـهوات،  ،الرذائل

علـى ألا يعـود إلـى مثلهـا فـي المســتقبل، فـإذا تـرك المعاصـي والمحظـورات، وحلَـت عــن 
فالنــدم الصــادق يخلــص إلــى  ،قلبــه عقــدة الإصــرار، وعــزم علــى ألا يعــود إلــى مثــل ذلــك

ــ ،قلبــه س علــى مــا صــنعه مــن أحــوال رديئــةفيتأســف علــى مــا عملــه، ويأخــذ فــي التحس، 
 ،رتكبه من قبيح الأعمال، فتمت توبته وصـدقت مجاهدتـه، واسـتبدل بمخالطتـه العزلـةوا

  .)34(وبصحبته مع إخوان السوء بالخلوة 
وأوســطها  ،أولهــا التوبــة: التوبــة علــى ثلاثــة أقســام" أن إلــى ويــذهب أبــو علــي الــدقاق 

 نفكـل مـ ،وسـطهماوالأوبـة نهايـة، والإنابـة أ ،فجعل التوبة بداية. خرها الأوبةآو  ،الإنابة
تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة، ومن تاب طمعاً في الثواب فهـو صـاحب إنابـة، 

أو هبـة وخـوف مـن العقـاب فهـو صـاحب  ،ومن تاب مراعاة للأمر لا لرغبة في الثـواب
) [ نَ وَتُوبُـوا إِلَـى اللـهِ جَمِيعـاً أَيهَـا المُؤْمِنُـو : (والتوبة صفة المؤمنين قال تعـالى. )35("أوبة

ـــنْ خَشِـــيَ : (والإنابـــة صـــفة الأوليـــاء والمقـــربين، قـــال تعـــالى] . 31:ســـورة النور،الآيـــة م
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ــبِ  نِيــبٍ  الــرحْمَنَ بِالْغَيْ ــبٍ م ـــياء ئــوالأوب]. 33:الآيــة ،ســورة ق) [ وَجَــاءَ بِقَلْ ـــة الأنب ـة صف
ـ. )36(] 44:سـورة ص، الآيـة[ ،)نعْمَ العَبْدُ إِنـهُ أَوابٌ : (والمرسلـين، قـال تعالـى ا الجنيـد أم

 أولها الندم، وثانيها العزم علـى تـرك المعـاودة إلـى مـا : معان ةالتوبة على ثلاث فيرى أن
وســئل ســهل بــن عبــد االله عــن التوبــة . نهــى االله عنــه، وثالثهــا الســعي فــي أداء المظــالم

وبــة، فقـــال هـــي كمـــا ســئل أبـــو يعقـــوب السوســي عـــن الت .)37(أي لا تنســـى ذنبــك: فقــال
 38(ه العلم والعمل بما مدحه العلمالرجوع من كل شيء ذم(.  

عينــك ولســانك وقلبــك : وهــي ،ده عبــد االله بــن خبيــق فــي أربــع لا غيــريحــد : ـ الخلــق 3
فاجعــل عينــك لا تنظــر بهــا إلــى مــا لا يحــل، ولســانك لا تقــل بــه شــيئاً يعلــم االله . وهــواك

ـ. يـه غـل ولا حقـد علـى أحـد مـن المسـلمينواجعـل قلبـك لا يكـن ف ،خلافه مـن قلبـك ا وأم
ـــإذا لـــم تكـــن فيـــك هـــذه  ،مـــاتلا تهـــوى بـــه شـــيئاً مـــن الشـــر والشـــهوات المحر فـــهـــواك  ف

ـــ وجـــدت فقـــد شـــفيت وســـلمت مـــن  نْ إا الخصـــال الأربـــع فاجعـــل الرمـــاد علـــى رأســـك، أم
كمـــا  اجتنبـــوا دنـــاءة الأخـــلاق: ولهـــذا قـــال أبـــو الحســـين بـــن بنـــان. )39(الأخـــلاق الدنيئـــة
وَإِنـكَ لَعَلَـى :(من قولـه تعـالى ،الصوفية على حسن الخلق يدأكمع ت .)40(تجتنبون الحرام

) خُلـُقٍ عَظِـيمٍ (ر محمـد الـو اسـطي معنـى حيث يفسـ]. 4:سورة القلم،الآية) [ خُلُقٍ عَظِيمٍ 
 فقـدنا: يقـول الحـارث المحاسـبي ،ة معرفته بـاالله تعـالىلا يخاصِم ولا يخاصم من شد  أنْ 

 ،أي العفــاف والســلامة مــن الإعجــاب والكبــر ،ثلاثــة أشــياء، حُســن الوجــه مــع الصــيانة
 بــأنْ  ،وحســن القــول مــع الأمانــة، وحســن الإخــاء مــع الوفــاء، أي المؤاخــاة فــي االله تعــالى

 ،رأيـــت منـــه زلـــلاً  وتنصـــحه إنْ  ،ك فـــي غيبتـــه، وتقـــوم بحقوقـــه فـــي حضـــرتهيـــتســـاعد أخ
 ـ. )41(تبخـل عليـه بشـيء مـن أمـور الخيـر ولا ،رأيت منـه خيـراً  عه إنْ وتشج ا الكرمـاني أم

 وقــال الحســن البصــري . د علامــة حســن الخلــق فــي كــف الأذى واحتمــال المــؤنفقــد حــد
  .أي وخلقك فحسّن ].4سورة المدثر، الآية ) [ وَثِيَابَكَ فَطَهرْ : (في قوله تعالى

  .)42(أهم خلقاً أسو : اً؟ قالمن هم أكثر الناس هم : وسئل ذي النون المصري
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ق بــالأخلاق الحميــدة هــو ركــن مــن الأركــان علــى ذلــك فقــد اعتبــر الصــوفية التخلــو 
ى بهـــا المريـــد أو يتحلـــ الرئيســـة فـــي التصـــوف، فـــلا صـــوفي بـــدون أخـــلاق، إذ يجـــب أنْ 

  .الصوفي من بداية الطريق إلى نهايته في عبادته الله والفوز بالقرب منه ورضاءه
وهـو  ،، الذي يجب على المريد الـدخول فيـه أركان التصوف أحد يعد الزهد : ـ الزهد 4

 ــ فلابــد أنْ . وجــلّ  فــي طريقــه إلــى عبــادة االله عــز ه يســاعده علــى يســلك ســلوك الزهــد لأن
ص مـــن الشــــهوات ي عــــن الصـــفات الرذيلـــة، والـــتخل والتخلـــ ـي بـــالأخلاق الحميدةـــالتحلـــ

الدنيا رأس كل خطيئة، والزهـد فـي الـدنيا رأس حُب  ده الطوسي بأن وهذا ما أك . الدنيوية
من سُمي باسم الزهد فـي الـدنيا فقـد سُـمي بـألف اسـم  إن " :ولذلك قيل. كل خير وطاعة

  . )43(ومن سُمي باسم الرغبة في الدنيا فقد سُمي بألف اسم مذموم ،محمود
 44(الزهـد فـي الحــرام واجـب، وفـي الحـلال فضــيلة وقـد ذهـب أحـد الصــوفية إلـى أن( .

ــــ استصــــغار الــــدنيا ومحــــو آثارهــــا مــــن ": ا الجنيــــد فقــــد ســــأله رويــــم عــــن الزهــــد فقــــالأم
  . )45(القلب

وجعـل مفتاحـه حـب الـدنيا،  وقال الفضيل بن عياض، جعل االله الشر كله في بيـت،
د أحمد بن حنبـل الزهـد علـى ثلاثـة وحد  ،وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد

  : أوجه
  .وهو زهد العوام ،الحرام ترك: الأول
  .ترك الفضول من الحلال، وهو زهد الخواص: الثاني
  . )46(ترك ما يشغل العبد عن االله تعالى، وهو زهد العارفين: الثالث

وهي فـي الحقيقـة تعنـي اعتـزال عـن الخصـال الذميمـة، والأخـلاق  الرديئـة،  :ـ العزلة 5
العزلـة  هـذا مـا ذهـب إليـه الغزالـي، بـأن و . وتبديلها بالخصال الحميدة والأخلاق الفاضـلة

وعليـه فغايـة العزلـة هـو . )47(وكـل خلـق دنـيء ،يعتزل المريد كل صفة مذمومـة هي أنْ 
أغلـب الصـوفية يرفضـون  إلا أن  ،هجرة الصفات الذميمة والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة

هــا مرحلــة يــرون أن العزلــة الكاملــة عــن النــاس، ولا يــرون الخلــوة التامــة بعيــداً عــنهم، بــل 
  : ة أسباب منهاويدخل فيها لعد  ،مؤقتة يمر بها المريد أو الصوفي
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ـ ليســتعين بالوحــدة علــى شــحذ الإرادة وإمضــاء العزيمــة، وصــفاء الفكــر، واســتجماع  1
  . الهمة

ـ قــد يلجــأ إليهــا هربــاً مــن فســاد الزمــان، وغلبــة الهــوى علــى النــاس، ومــن ثــم كانــت  2
  .وتضعف الرغبة في الإقبال على الطاعة والعبادة ،بمخالطتهم تشتت القل

ن لهم طلبـاً للمكانـة مخالطة الناس قد تدفعه إلى التزي  لأن  ؛ـ قد يلجأ إليها للإخلاص 3
وقـــد يقــع بـــذلك فـــي الريـــاء الــذي يحـــبط عملـــه ويــدفع بـــه إلـــى مـــواطن  ،والمنزلــة عنـــدهم

  . الزلل
  .)48(ك النفس إليها كلما رأتهاتتحر ـ قد يلجأ إليها هرباً من الشهوات التي  4

دفعـاً للشـواغل الدنيويـة، وهربـاً مـن  ؛ن إلـى العزلـةو بناءً على ذلك لجأ هؤلاء المريدو 
 كمـا أن . المتمثـل فـي أهواهـا وشـهواتها ،تشتت الخواطر وتوزع الأفكار في أمور الـنفس

مــــن  ، لأن أو أمــــر متصـــل ،تكــــون العزلـــة حالــــة دائمـــة الصـــوفية أغلــــبهم يرفضـــون أنْ 
د يكــون المريــد قــد تــزو  الضــروري لهــم العــودة إلــى الحيــاة الاجتماعيــة مــرة أخــرى بعــد أنْ 

ــ نه مــن الوقــوع فــي الشــرور أو الشــهوات، لــذلك فالصــوفي يوصــف فــي عزلتــه بمــا يحص
 وقـد ذهـب أحـد . أي كـائن مـع الخلـق بجسـده، منفصـل عـنهم بفكـره. )49(ه كـائن بـائنبأن

ت الــدنيا والآخــرة فــي الخلــوة والقلــة، وشــرهم فــي الكثــرة والاخــتلاط، وجــد: الصــوفية بقولــه
حلــم الذاهــم، ومــا يحتــاج إليــه معهــم مــن آوذلــك لاخــتلاف أخــلاق النــاس ومــا يبــدو مــن 

وتمنــع ســرك  ،هــي الــدخول بــين الزحــام" :حتــى ســئل أحــدهم عــن العزلــة فقــال. والصــفح
كمــا ، )50(ك متصـلاً بـالحقعـنهم لـئلا يزاحمــوك أي تعـزل نفسـك مــن الآثـام، ويكـون ســر 

 عل ذلـك  يترتـب  لوا أيضاً رفضهم للعزلة الكاملة أو الدائمة عـن الحيـاة الاجتماعيـة، لأن
 ها رســـول االله عليهـــا الإخـــلال بكثيـــر مـــن الطاعـــات التـــي ســـن- صـــل مى االله عليـــه وســـل- 

 ،وصـــلاة الجماعـــة وقضـــاء الحوائـــج للأهـــل والنـــاس ،وشهـــود الجـــنازة ،كزيــارة المريـــض
 ومســاعدتهم فــي الســر ليرجعــوا وهــم قــد  ؛لــذلك جعلوهــا مؤقتــة وليســت دائمــة. اءاء والضــر

ي بالصــفات الحميـدة بحيـث تجعــل والتحلـ ،اسـتعدوا أنفسـهم بسـياج مــن الأخـلاق الرفيعـة
حقـــد والحســـد والـــبغض الصـــوفي الحـــق يعـــيش فـــي الحيـــاة مـــع النـــاس بقلـــب لا يعـــرف ال
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ولا ينالهم شر من جهته، فهو لا ينازعهم في شأن من شئونهم الاجتماعيـة ولا  ،والكذب
ويــدعو  ،رجــل يطلــب مــا عنــد االله تعــالى: نيوذلــك مثــال لــرجل. )51(الاقتصــادية وغيرهــا

ــ نفســه وغيــره إلــى الطريــق الموص ولــيس للصــوفي   ،وجــلّ  ل إلــى القــرب والرضــا منــه عــز
، ه معـه فــي طريـق واحــد وجهـة واحــدةلأنــ؛ هــذا منافسـة ولا صــراع ولا غـل الصـادق مـع

الأخـرى، ولـيس للصـوفي و ورجل آخـر مفتـون بحـب المـال والجـاه والرئاسـة وأمـور الـدنيا 
  .  )52(ه زاهد فيما رغب فيه هذا الرجللأن  ؛مع هذا منافسة

ه تفـي بـذلك، بـل أنـه لا يكنـأمن صفات الصوفي الحـق لا يسـئ إلـى أحـد، ف: ـ الحلم 6
ــــ ــــى الثــــأر والانتقــــام، فهــــو يكظــــم غيظــــه ،ل أذى الآخــــرينيتحم  ،ويعفــــو مــــع القــــدرة عل

إلــى جانــب حثــه علــى طلــب  ،طلــب القصــاص ويكفهــا عــن ،نــوازع نفســه ويســتعلى علــى
ـ 53(مـن حرمــه يويعطــ ،ن ظلمــه، ويصـل مــن قطعـهمكـارم الأخــلاق، بحيـث يعفــو عم( .
منـه،  ومـوطن السـكينة لغيـره، فـلا يتوقـع النـاس الشـر ،وبذلك يكون الصـوفي واحـة أمـن

ـــه جميعـــاً  ـــر يشـــمل المحيطـــين ب ـــه مـــن خي فهـــو للشـــيخ كـــالابن البـــار، . لمـــا يفـــيض عن
وللصــــبي كــــالأب الشــــفيق، ويكــــون مــــع جميــــع البشــــر علــــى هــــذا الخلــــق كمــــا يشــــتكي 

إذا كانــت هــذه هــي أخلاقهــم مــع النــاس عامــة، فكيــف . )54(ويغــتم لمصــائبهم ،لشــكواهم
انـــت علاقـــتهم مـــع أخـــوانهم مـــن الصـــوفية؟ ذلـــك مـــا نجـــده عنـــدما يتحـــدثوا عـــن آداب ك

الصـــحبة وشـــروطها، التـــي لابـــد مـــن تحققهـــا، منهـــا كـــالإخلاص والمـــودة وحفـــظ الغيبـــة 
وزوال الجفــاء والصــبر والنصــرة لــلأخ بالمــال واللســان والقلــب والأفعــال،  ،وتمــام الوفــاء

يــؤثره بالــدين والــدنيا إذا كــان محتاجــاً  ، وأنْ والرحمــة لــه، ولا يحســده علــى ديــن أو دنيــا
ينصــح لــه  وأنْ  ،يحفــظ ســره مــه مــا جهــل، وأنْ يعل  وأنْ . إليهمــا، كمــا هــو شــأنه مــع نفســه

فـه مـا يشـق ولا يكل  ،وألا يلجئـه إلـى اعتـذار ،فيما بينه، وليس أمام النـاس حتـى بفضـحه
يعينــه علــى  وأنْ  ،الغيــبيــدعو لــه بظهــر  وأنْ . عليــه ولا يرضــى لــه مــا لا يرضــاه لنفســه

هنـــاك مواقـــف لـــبعض الصـــوفية التـــي تـــدل علـــى التـــزامهم بصـــفة . )55(الطاعـــة والعبـــادة
أبــو ذر الغفــاري عنــدما كــان علــى حــوض يســقي إبــلاً لــه، : الحلــم عنــد الغضــب، مثــال

فقيـل لـه لمـاذا جلسـت  ،فجلـس ثـم اضـطجع ،فأسرع بعض الناس إليـه فانكسـر الحـوض
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أمــــرنا إذا غضـــب الـرجــل  -مى االله عليه وسـل صل -رسول االله  إن : ثم اضطجعت، فقال
ـــب، و يجلـــس، فـــإنْ  أنْ  ـــه الغضـ أي ينــام حتــى يهــدأ غضــبه، . إلا فليضــطجع ذهـــب عنـ

كـان لـه غـلام سـيئ الخلـق، فا يحيى بـن زيـاد الحـارثي أم . يتحقق له الحلم عند الغضب
ولا تعتقــه ولا تصــرفه عــن خــدمتك رغــم مــا فقــالوا لــه لمــاذا تمســك هــذا الغــلام؟ لا تبيعــه 
  .)56(م عليه الحلملأتعل : يصدر منه من إزعاج، فرد عليهم يحيى قائلاً 

هـا مـن الصـفات لأن  ؛ي بهـامـن الصـفات المطلـوب التحلـ ووهـ :ـ الخشـوع والتواضـع 7
 كمـا . من خشع قلبه لـم يقربـه الشـيطان: د عليها سهل بن عبد االله بقوله الحميدة، إذ أك

 الخاشــع هــو مــن خمــدت نيــران شــهواته، وســكن دخــان صــدره،  ذهــب الترمــذي إلــى أن
كمـا قـال . )57(وحيا قلبه فخشعت جوارحـه ،وأشرق نور التعظيم في قلبه، فماتت شهواته

وهــذا مــا . )58(الفضــيل بــن عيــاض مــن رأى لنفســه قيمــة فلــيس لــه فــي التواضــع نصــيب
وهــذا . )59(رأى لنفســه قيمــة لــم يــذق حــلاوة الخدمــةده أبــو ســليمان الــداراني بقولــه مــن أكــ

لا يــدخل الجنــة مــن فــي قلبــه مثقــال : " -مصــلى االله عليــه وســل -عمــلاً بقــول رســول االله 
تضــع نفســك عنــد  رأس التواضــع أنْ  :وقــال ابــن المبــارك. )60("حبــة مــن خــردل مــن كبــر

 ترفـع نفسـك  ، وأنْ ه ليس لك بدنياك عليـه فضـلمن دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن
 عم وقال زيـاد النمـري . ه ليس له بدنياه عليك فضلن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أن

  . )61(الزاهد بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمر
فالحسـد ] . 5:الآيـة سـورة الفلـق،) [ وَمِـن شَـر حَاسِـدٍ إِذَا حَسَـدَ : (قال تعالى: ـ الحسد 8

زوال النعمــة عــن غيــره ســواء أراد رجوعهــا عليــه أم لا، وهــو أمــر ى العبــد يتمنــ نْ أهــو 
 ؛م على الإنسان تعاطيهمحر  لأن صـلى -قـال رسـول االله . وجلّ  ه فيه نسبة الظلم الله عز

 فقد كـان الحسـد . )62("الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب: " -ماالله عليه وسل
يســجد لــه،  علــى رتبتــه، فــأبى أنْ  -الســلامعليــه -أول خطيئــة، حيــث حســد إبلــيس أدم 

 ولهــــذا حــــرص الصــــوفية عــــدم وجــــلّ  فحملــــه علــــى الحســــد والمعصــــية أمــــر االله عــــز ،
وإيـذاء الخلـق بـزوال  ،ها صفة مذمومة تؤدي بصاحبها إلى المعصيةلأن  ؛الاتصاف بها

منهـا، الحسـد المـذموم مداخلـه كثيـرة  كمـا يـذهب الغزالـي إلـى أن . النعم عنهم وهذا حرام
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ــ ــالعــداوة والكبــر وحــب الرئاســة وخبــث الــنفس وبخلهــا؛ فإن ا ه يكــره النعمــة علــى غيــره، إم
ــ ــلأنه يحــب زوال نعمتــه لكونــه مبغضــاً لــه بســبب ه عــدوه لا يريــد لــه الخيــر، بمعنــى أن

ـــ ،أو إلــى مـــن يحبــه ،إســاءته إليـــه ــ يكـــون فــي طبعـــه أنْ  ا أنْ وإمر علـــى المحســـوديتكب، 
ـ. يـه لنعمتـه وهـو المـراد بـالتكبرويمتنـع ذلـك عل يكـون يحـب الرئاسـة التـي تنبنـي  ا أنْ وإم

ـــنفس وشـــحها وبخلهـــا بـــالخير  علـــى الاختصـــاص بنعمـــة لا يســـاوى فيهـــا، بـــل لخبـــث ال
الحســود لا  وهــذه بعــض أســباب الحســد التــي أبغضــها أغلــب الصــوفية، لأن . )63(للنــاس

يســـتفيد فـــي الـــدنيا ولا فـــي الآخـــرة، بـــل يعـــود عليـــه فيهـــا ضـــرر الحســـد، وهـــو ألـــم الهـــم 
مـن آفـات المريـد  وقد أشار الصوفية إلـى أن . وألم العقوبة في الآخرة ،والحزن في الدنيا

يبتعـد عـن صـفة  ولهذا نصحوا المريد أنْ . )64(ما يدخل النفس من خفي الحسد للأخوان
  . الحسد

هــي الخُلــق المتكامــل لــنفس طيبــة أثمــر عملهــا ، نتيجــة جهادهــا فــي االله،  :التقــوىـ  9
وما قامـت بــه مــن تربيــة ورقابــة علــى نفسـها فــي كـل سـلوك وتصـرف مـن  تصـرفاتها؛ 

ــــاء بالعهــــد ــــوى هــــي جمــــع . )65(والتقـــوى هــــي المحافظــــة علــــى حــــدود الديــــن والوف فالتق
 وأصـــل التقـــوى هــــو اتقــــاء  ،ز بطاعــــة االله مــــن عقوبتـــهالخيـــرات، وحقيقـــة الاتقـــاء التحـــر

فــإذا . )66(ثــم بعــد ذلــك اتقــاء الشــبهات ،الشــرك، ثــم بعــد ذلــك اتقــاء المعاصــي والســيئات
نــوى المــرء مــن تنــاول شــهواته المباحــة التقــوى علــى طاعــة االله كانــت شــهواته لــه طاعــة 

وقـــال . لعبـــد مـــا ســـواه تعـــالىيتقـــي ا التقـــوى أنْ : وقـــال الفيـــروز آبـــادي .)67(يثـــاب عليهـــا
االله تعـــالى يقـــول فـــي محكـــم  لأن  ؛مـــن التـــزم بـــالتقوى اشـــتاق إلـــى مفارقـــة الـــدنيا :أيضـــاً 
] .  32:ســـورة الأنعـــام، الآيـــة)[ وَلَلـــدارُ الآخِـــرَةُ خَيْـــرٌ للـــذِينَ يَتقُـــونَ أَفَـــلاَ تَعْقِلُـــون: (كتابـــه

ــ ــوهــذا مــا أكوقســمت الآخــرة علــى التقــوى ،علــى البلــوىقســمت الــدنيا  :اني بقولــهده الكت .
 كمـا . )68(تصح له التقوى فليتـرك الـذنوب كلهـا من أراد أنْ  :يقولفا سهل بن عبد االله أم

 همــــا كمــــال أمــــرك تصــــبح لا تهــــم الله  :التقــــوى خصــــلتان ذهــــب زيــــد بــــن أســــلم إلــــى أن
فإذا أحكم فيك الزهد والتقوى انكشـفت لـه الـنفس  ،وتمسى ولا تهم الله بمعصية ،بمعصية
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ك بالصـدق ومن تمسـ. وعلم طريق شهواتها ودسائسها و تلبيساتها ،وخرجت من حجبها
 69(ك بالعروة الوثقىذلك فقد تمس(.  

  :تنقسم التقوى إلى ثلاثة أقسام هي
  .ـ تقوى العوام، هي طاعة العبد لربه فيما أمر ونهى 1
  .ي طاعة العبد لربه فيما قدر وقضىه ،ـ تقوى الخواص 2
فـلا تضـيف مـا بـك مـن نعمـة  ،تعـرف مالـك ومالـه أنْ  ،ـ تقوى خاصـة الخاصـة 3
والمقصـود بالعبـارة الأخيـرة هـو . )70(ن إلا نفسـكوجدت غير ذلك فلا تلوم  وإنْ  ،إلا إليه

ن ســوء ن إلا نفســك فيمــا قــد اقترفتــه مــوجــدت شــيئاً لا تــرى فيــه نعمــة لربــك فــلا تلــوم  إنْ 
ق المـــرء فـــي ظـــاهره بموافقتـــه لمـــا أمـــر يتحقـــ وأعلـــى مقامـــات التقـــوى أنْ . ظنـــك بربـــك 

بحيـث لا يفعـل إلا مـا فيـه طاعـة  ،تعالى، وفي باطنـه بمـا هـو مـراد لـه سـبحانه وتعـالى
وهـذا هـو  ،ما يـرى التقـوى بـه منـهومع ذلك فإن . ولا يخطر بباله إلا ما هو مراد االله ،االله

  . )71(تقوىأعلى مقامات ال
ـــة 10 ـــى االله تعـــالى، فيرقـــب  :ـ المراقب يقصـــد بهـــا اصـــطلاحاً دوام النظـــر بالقلـــب إل

ر عنـه باستشــعار ونظـر االله تعـالى إليــه فـي كـل حركاتــه الإنسـان أفعالـه وأحكامــه، ويعبـ
وقــد يراقبهــا لزيــادة الثــواب،  ،إذ العبــد يراقــب أحكــام ربــه ليســلم مــن العقــاب. )72(وســكناته

أو يراقبهــا ليكــون مــن الأحبــاب، فــإذا وصــل إلــى هــذا  ،وقــد يراقبهــا ليرفــع عنــه الحجــاب
ـــ ل عليـــه ليســـلم مـــن الغفلـــة التـــي يفـــوت الحـــال الشـــريف راقـــب ربـــه ودام نظـــره لمـــا يتفض

 وجلّ  بسببها حظه من االله عز . ف إبراهيم النصـر آبـاذيا أم ك إلـى الرجـاء يحركـ يـرى أن
وسـئل . والخوف يبعـدك عـن المعاصـي، والمراقبـة تـؤدي إلـى طريـق الحقـائق ،الطاعات

ـــال مراقبـــة الحـــق علـــى دوام الأوقـــات يشـــير . )73(ابـــن عطـــاء مـــا أفضـــل الطاعـــات؟ فق
 المراقبــة هــي أنْ  الطوســي إلــى أن  االله تعــالى مطلــع علــى مــا فــي  يعلــم المــرء ويتــيقن أن

يراقـب الخـواطر المذمومـة المشـغلة للقلـب عـن ذكـر ربـه  قلبه وضميره وعالم بذلك، فهو
 ومــن خـلال المراقبـة يــتم تطهيـر الجــوارح عـن المعاصـي، ومــن ثـم ينتقــل . )74(وجـلّ  عـز

للرعاية والمحاسبة عن الظاهر إلى الباطن، ومن ثم تستمر المراقبـة علـى البـاطن حتـى 
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لابتعــاد عــن المعاصــي يــتم محــو خــواطر المعصــية عــن باطنــه، وعنــدها تســتقيم توبتــه با
الــــنفس بالمحاســــبة والمراقبــــة تصــــفو وتنطفــــئ نيرانهــــا المتأججــــة  لأن  ؛وشـــهوات الــــنفس

  .)75(بمتابعة الهوى، وتبلغ بطمأنينتها محل الرضا والقبول
 ،يقصــد بالفنــاء هــم الــزوال والاضــمحلال عــن الصــفات الســيئة: ـ الفنــاء والبقــاء 11

هـذا مــا أشـار إليـه الصــوفية بالفنـاء هــو . لحميــدةوالبقـاء ضـده، أي البقــاء فـي الصـفات ا
وإذا كــان المــرء لا يخلــو مــن  ،والبقــاء بالأوصــاف المحمــودة ،ســقوط الأوصــاف الذميمــة

أحد هذين النوعين من الأوصاف، فمن فني عن أوصافه السـيئة ظهـرت عليـه أوصـافه 
وكـل مـا . الحميدة، ومن غلبت عليه الصفات الذميمـة اسـتترت عنـه الصـفات المحمـودة

يتصــــف بــــه المــــرء يشــــمل أفعــــالاً وأخلاقــــاً وأحــــوالاً، فالأفعــــال هــــي تصــــرفات الإنســــان 
ـــ ا باختيـــاره، والأخـــلاق جبلـــة فيـــه، ولكنهـــا تتغيـــر بمعالجتـــه حســـب اســـتمرار عاداتـــه، وأم

 هــــا تــــرد علــــى العبــــد علــــى وجــــه الابتــــداء، ولكــــن صــــفاءها وتحســــنها بعــــد الأحــــوال فأن
العبـــد إذا نـــازل الأخـــلاق بقلبـــه فينفـــي  هـــذا الوجـــه، لأن الأعمـــال، فهـــي كـــالأخلاق مـــن 

ــــى تزكيــــة نفســــه  ،بجهــــده المعاصــــي ــــه بتحســــين أخلاقــــه، وإذا واظــــب عل فمــــنّ االله علي
  . )76(ويبذل ما وسعه مَنَ االله عليه بتصفية أحواله ،وأفعاله

ته عـن شـهوا افإذا فن ،عن شهواته اه فنن أفمن ترك أفعاله السيئة بأمر من الشريعة ف
عــن رغبتــه فيهــا،  ابقــي بنيتــه وإخلاصــه فــي عبوديتــه، ومــن زهــد فــي دنيــاه بقلبــه فقــد فنــ

عـن قلبـه الحسـد والحقـد  اومن عـالج أخلاقـه فنفـ. فبقي بصدق إنابته وإقباله على آخرته
وبقـي  ،عـن سـؤ الخُلـق افقد فنـ والبخل والشح والغضب والكبر وغيرها من آفات النفس،

مــــا يؤكــــده الغزالــــي إلــــى فنــــاء الأوصــــاف المذمومــــة وبقــــاء وهــــذا . )77(بحُســــن الخُلــــق
بتطهيرهـا مـن العيـوب الاختياريـة  )78(، وهذا يقتضيه تزكية النفس،بالأوصاف المحمودة

مــن خــلال  وجــلّ  وفــرض جهادهــا حتــى تســتقيم علــى أمــر االله عــز  ،الباطنــة الظــاهرة و
ـــ. الأخـــذ بـــالأوامر واجتنـــاب النـــواهي ا الســـراج الطوســـي فيـــرىأم  فنـــاء الجهـــل ببقـــاء  أن

ــ. )79(وفنــاء المعصــية ببقــاء الطاعــة ،العلــم ا الفنــاء عــن الشــهوة التــي يقصــد بــه زوال أم
ـــ ارة بالســوء، فـــإذا أخـــذ الصــفات الرذيلـــة مادامــت الـــنفس متصــفة بهـــا، فتلـــك الــنفس الأم
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ه نـــأالمريـــد فـــي مجاهـــدة نفســـه بنفـــي رذيلـــة أخلاقهـــا ومواظبتـــه علـــى تزكيـــة أعمالهـــا ف
ه لـو لـم تكـن فـي قلبـه بقيـة لمـا احتـاج إلـى ادامت هذه حالته فتكـون نفسـه اللوامـة، لأنـم

ا يدل ذلك على فنائه عن شهواته، بذلك قد ترك مـذموم الأفعـال بجوارحـه مم . المجاهدة
 قلبه مازال ينازعه إليها، لكون لم يستقم بعد علـى الطريقـة  امتثالاً لأمر الشريعة، إلا أن

ويزهـد  ،عـن شـهواته بجوارحـه يا فنـاء الراغـب فهـو الـذي يفنـأم . قه الباطنةلتصفو أخلا
مع ذلك فيها بقلبـه لتحققـه بالاسـتقامة علـى أحكامـه الطريقـة، وهـذا ذو الـنفس المطمئنـة 

  .)80(الفاني برغبته
وهـو  ،تأسيساً علـى ذلـك فقـد أعطـى الصـوفية لكـل مـن الفنـاء والبقـاء معنـى أخلاقـي

  وذلك لا يتحقق إلا بكثرة  ،والفناء عن الصفات المذمومة ،البقاء بالصفات الحميدة
  :   الخاتمة

 ا تقدم إلى النتائج الآتيةنخلص مم.  

1 ــ أن ، ونيــل رضــاه غايــة منشــودة فــي الحيــاة تعــالى التصــوف يجعــل ابتغــاء وجــه االله ـ
وم معــه فــي وجــه الارتقــاء الخلقــي الإنســانية، ويجعــل ذلــك مقياســاً ســامياً للأخــلاق لا يقــ

 م نحو الغاية المنشودةشيء يعوقه عن التقد .  
ـ تعد الأخلاق الفاضلة أساساً من أسس التصوف الإسلامي، وهي في أسمى صـورة  2

تكـون الأخـلاق شـعار الصـوفي فيمـا بـين الأسـاس  ولابـد أنْ . من صورها ثمرة للتصوف
ى عنـــه ولا وللصـــوفي ملازمـــة تامـــة لا تتخلـــ والثمـــرة، فـــالأخلاق إذن ملازمـــة للتصـــوف

 ى عنهايتخل . فولكن ليس معنى ذلك أنها هي التصو.  
3  المقامات والأحـوال هـي وسـيلة لأتصـاف المريـد ـ أن،  أو السـالك إلـى طريـق االله عـز 

 ،بكثيــر مــن الفضــائل الخلقيــة الرفيعــة التـي تقتــبس مــن أخــلاق الشــريعة الإســلامية وجـلّ 
  .ان بعضهم يسميها مقامات اليقين ومنازل الإحسانولذلك ك

 و ،وذلك من خلال تعريفاتـه ومفاهيمـه ،ـ هناك علاقة وثيقة بين التصوف والأخلاق 4
مصــطلحاته التــي تتصــل بــالأخلاق، وهــذا مــا يــدل علــى إيجابيــة التصــوف مــن جانبــه 

  .العملي
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يعيـد للحيـاة المعاصـرة أخلاقهـا، التـي انحرفـت عـن الطريـق الصـحيح،  ـ مـن يريـد أنْ  5
ق ويتخلـ ،يتـأدب بـأدب الصـوفية وانجذبت وراء سراب الحيـاة الماديـة وشـهواتها عليـه أنْ 

 أخلاقهم مستمدة من أخلاق رسول االله  بأخلاقهم، لأن- مصلى االله عليه وسـل-  كمـا أن 
 لد مقاالأخلاق عندهم حال وليس مجر.  

  :  ومصادرههوامش البحث 

طبـع الحلبـي، دمشـق، ، 1قـوت القلـوب فـي معاملـة المحبـوب،ج :ـ أبـو طالـب المكـي 1
  . 358:ص، م1960

ـــن ، 2 ج،عـــوارف المعـــارف: ـ الســـهروردي 2 ـــيم محمـــود ومحمـــد ب ـــد الحل تحقيـــق عب
  .62:م،ص2000دار المعارف، القاهرة، الشريف،

  .ـ المصدر نفسه، والصفحة نفسها 3
الهيئـة المصـرية للكتـاب،  تحقيـق عثمـان يحـي، ،14م .الفتوحـات المكيـة:ابن عربيـ  4

  . 443ـ 441:م، ص1992.القاهرة
 ،13وأيضـاً م .482ـ 480 :وأيضـاً ص. 443، 442:ص ،14م :ـ المصـدر نفسـه 5

   .162:ص
تحقيــق معــروف مصــطفى زريــق،  الرســالة القشــيرية فــي علــم التصــوف، :ـ القشــيري 6

  . 389:ص .م،هامش2002بيروت، العصرية،المكتبة 
ضـبطه كامـل مصـطفى  اللمع في تـاريخ التصـوف الإسـلامي،: ـ أبي نصر الطوسي 7

أيضـــاً المصـــدر .26:ص م،2007، 2ط بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، الهنــداوي،
  . 280:ص الرسالة القشيري،: السابق

مطبعـة الســنة  ،2الفقـي،جتحقيـق محمـد حامـد  مـدارج السـالكين، :ـ ابـن قـيم الجوزيـة 8
  . 307:ص م،1995دمشق، المحمدية،

دار المعــارف، القــاهرة،  التصــوف الثــورة الروحيــة فــي الإســلام، :ـ أبــو العــلا عفيفــى 9
  . 44:ص م،1963
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  .52:ص:ـ المرجع نفسه 15
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  . 284:ص

  .137:مصدر سابق، ص اللمع، :ـ أبى نصر الطوسى 19
  . ـ المصدر نفسه، والصفحة نفسها 20
  .  285:ص مصدر سابق، الرسالة القشيرية، :شيريـ الق 21
  .  286:ص :ـ المصدر نفسه 22
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